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في المرحلـة الانتقاليـة للمجتمعـات الـتي تعيـش صراعـات أو نزاعـات، علـى عمليـة العدالـة الانتقاليـة أن
تأخذ مسارها بحيث تضمن أن يكون لها تأثير إيجابي على السياسة، المجتمع والاقتصاد، وعلى مسار
العدالة الانتقالية أن يعالج قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، والقضايا التي نتجت عن الأنظمة التي
سببت الصراع أو النزاع كقضايا الفساد، القتل وغيرها، وذلك يتم عن طريق تشكيل لجان تحقيق،
معالجة قضائية تطهير القضاء، بناء وإصلاح وتحسين المؤسسات، والتعاون مع المجتمع المدني لبناء

[] .حوار فعال ما بين الأطراف يهدف إلى الوصول إلى حل له أثر على المدى البعيد

إذن، فالعدالة الانتقالية تساعد المجتمعات والمجموعات المتنازعة على التغلب على المشاكل التي برزت
بينها خلال فترات النزاع، من خلال ضمان الحفاظ على دمقرطة المرحلة الانتقالية ما بعد الصراع أو
ما بعد الحرب، وبالطبع فإن هذا يحدث في حالة ضمان التعلم من أخطاء الماضي، وفي حالة ضمان
حقوق المتضررين من النزاعات في الصراع، فلذلك هناك ضرورة أن تكون المعالجة ليس على الصعيد

[] .القضائي فقط إنما أيضًا على الصعيد الاجتماعي، النفسي والاقتصادي

أحــد المحــاور الاجتماعيــة الــتي مــن المهــم العمــل عليهــا هــو “التربيــة والتعليــم”، مــن تطــوير المنــاهج

https://www.noonpost.com/4997/


التعليميـــة وحـــتى القيـــم الـــتي يتـــم تمريرهـــا للطلاب مـــن خلال المؤســـسات الحكوميـــة، باعتبـــار أن
للمؤسـسات التربويـة دورًا اجتماعيًـا هـام في تربيـة الأجيـال، والعمـل علـى بنـاء ذاكـرة جماعيـة مـا بعـد

النزاعات أو الصراعات.

ــة، وحــل ــة الانتقالي ــة (Education)، العدال ــاك علاقــة مــا بين التربي ــا يُســأل الســؤال، هــل هن وهن
النزاعات؟

أثنــاء بحــثي حــول موضــوع العدالــة الانتقاليــة والتربيــة، واطلاعــي علــى إصلاحــات تربويــة لــدول مــرت
بأزمـات ونزاعـات كــ (جنـوب أفريقيـا، أمريكـا اللاتينيـة، الأرجنتين، أيرلنـدا الشماليـة، البوسـنة وغيرهـا)،
لاحظــت أن الإصلاحــات في أنظمــة التربيــة والتعليــم هــي إصلاحــات تكــون جــزء لا يتجــزأ مــن المرحلــة
الانتقاليــة، هــذه الإصلاحــات يربطهــا خيــط رفيــع، ألا وهــو تأثرهــا مــن “عولمــة التربيــة”، دَأبَــت هــذه
كـثر مـن القيـم أو القضايـا التاريخيـة الإصلاحـات علـى التشديـد علـى القيـم العالميـة وحقـوق الإنسـان أ
التي تخص المجتمع المحلي لها، وكأنها تحاول وبخجل أن تبتعد عن نقاش “ما حدث” أو أنها فضلت
البدء بمرحلة جديدة، رغم أن لهذا حسنات في إطار حل النزاعات، إلا أن سلبياته تتجلى في تراكمات
مســـتقبلية للفروقـــات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة الـــتي لـــن تحلهـــا مثـــل هـــذه الخطـــط إن تجـــاهلت

الفروقات الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاتها والتي نتجت عن السياسة المتأزمة فيها.

الإصلاحـــات في أنظمـــة التربيـــة في المراحـــل الانتقاليـــة، عليهـــا أن تضمـــن مضـــامين تعـــزز الحـــوار علـــى
الصعيدين الفردي والجماعي، تكشف الحقائق بواقعية، تعزز التعاطف بين الطلاب، وتعالج القضايا
يـــق السرد الفـــردي والسرد الجمـــاعي وتراعـــي الاحتياجـــات النفســـية والاجتماعيـــة للفـــرد عـــن طر
والمجموعــة. وعليــه فــإن للتربيــة دورًا هامًــا في ســير عمليــة العدالــة الانتقاليــة، وهــذا يــأتي مــن خلال
الإصلاحـات السياسـية والاجتماعيـة لأنظمـة التربيـة والتعليـم، مـن حيـث المضـامين التدريسـية ومـن
حيث تدريب الطواقم التدريسية وتجهيزهم للتعامل مع الوضع الجديد في ظل المرحلة الانتقالية،
هــذا كلــه لا يحــدث بجهــود حكوميــة فقــط، إنمــا بتعــاون مشــترك مــا بين الحكومــات، المجتمــع المــدني
بمؤسساته وشعبه، وكذلك الباحثين والأكاديميين، بالإضافة إلى ذلك إن أهمية إجراء الإصلاحات في
أنظمة التربية والتعليم عليه أن يكون ذي صلة بقرارات جماعية تُعطى شرعنة قضائية وتثبت من
قبل متخذي القرارات في المرحلة الانتقالية مما من شأنه أن يعزز عملية حل النزاع من خلال التربية

() .والمضامين التدريسية

ــا في البحــث عــن حلــول ــة تلعــب دورًا هامً ــة الانتقاليــة، الإصلاحــات التربوي كجــزء مــن عمليــة العدال
لتحديات اجتماعية يعاني منها المجتمع الذي مر في أزمات نزاع أو حالات حرب، في المراحل الانتقالية،
الدور الذي على الأكاديميين، المجتمع المدني ومتخذي القرارات فعله هو السعي إلى بناء إستراتيجية
ورؤيا تربوية تضمن تنمية الفئات المهمشة والمتضررة من حالات الصراع وتسد الفجوة بين المجتمعات

(communities) والفئات التي تركب المجتمع ككل.

هل للمؤسسات التربوية دور في حل النزاعات؟ شمالي أيرلندا نموذجًا

نقــاشي الســابق شــدد علــى أهميــة التربيــة ودورهــا في عمليــات حــل النزاع، والســبب في ذلــك هــو أن



للتربية دور اجتماعي وسياسي وقدرة على بناء تركيبة للمجتمعات، الإصلاحات التربوية يجب عليها
ألا تبحث على حلول لحظية، إنما على حلول لها أثرها على الأمد الطويل.

تعود جذور الصراع في أيرلندا الشمالية لأسس إثنية – سياسية، عكست واقعًا ثقافيًا على المجتمع
الشمال أيرلندي، كانت جذوره منذ قرون مع استيطان الإنجليز شمال أيرلندا، وبالطبع هذا نقاش
طويل حول “من بدأ؟” و”من السبب؟” و”من المحق؟” و”من هي الأطراف المتنزاعة؟” أو “ما هي
كتفي بأن أركز على ما جرى في الستينات من القرن المسميات الأصح لوصف الحالة؟”. فلذلك سأ
الماضي فيما سمي “”The Troubles عام  في نضال الجمهوريين في حملة “الحقوق المدنية”

وحتى الإصلاحات في السنوات الأخيرة.

يمكـن تقسـيم المجتمـع في أيرلنـدا الشماليـة إلى “اتحـاديين” وهـم الغالبيـة المسـيطرة علـى المجتمـع في
شمــالي أيرلنــدا وبغــالبيتهم مــن الطائفــة البروتيســتانية وهمهــم الحفــاظ علــى الاتحــاد مــع بريطانيــا
و”جمهــوريين” وهــم بغــالبيتهم مــن الطائفــة الكاثوليكيــة والذيــن طــالب معظمهــم بالاتحــاد مــع
ــة أيرلنــدا. ()  أدى الصراع في أيرلنــدا الشماليــة إلى انفصــال هــذه المجموعــات عــن بعضهــا ي جمهور
البعـض، لأسـباب اقتصاديـة، سياسـية، اجتماعيـة وثقافيـة ؛ وبـرز هـذا الفصـل في أجهـزة ومؤسـسات

التربية والتعليم، الرياضة، الوضع الاقتصادي – الاجتماعي، الزواج … إلخ.  

وعليـه فـإن المـدارس في مدينـة بلفاسـت مثلاً، وهـي عاصـمة أيرلنـدا الشماليـة، مـازالت منفصـلة حـتى
هذا اليوم، رغم الوصول إلى اتفاق تاريخي عام  بين الأطراف المتنازعة “اتفاق بلفاست” أو ما
يســـمى أيضًـــا بـ “The Good Friday”، هـــذا الفصـــل بـــرأيي يعكـــس واقـــع المدينـــة، مـــن انفصـــال
وتقطب ما بين المجموعات فيها هو قائم حتى اليوم في مجالات حياتية مختلفة، وهو ظاهر للعين
للــزائر الخــارجي للمدينــة، وهــذا الاســتقطاب ســببه الصراعــات السياســية مــا بين الأحــزاب الــتي تمثــل
الطــرفين كحــزب “شين فين” والحــزب الاتحــادي الــديموقراطي (DUP) وغيرهــا، بالإضافــة إلى ذلــك
فإن الفترة ما بعد الاتفاق عام  اتسمت بالعنف بين المجموعات الإثنية وكذلك بوجود فروقات
اجتماعيــة – اقتصاديــة بين هــذه المجموعــات؛ أي أن المجتمــع الشمــال أيرلنــدي حــتى في هــذه الفــترة
الانتقالية كان منقسمًا اجتماعيًا مما انعكس أثره على جهاز التربية والتعليم ومؤسساته كالمدارس،

وكذلك على درجات الاندماج بين الطوائف في البلد.  

في أيرلندا الشمالية هنالك ثلاثة أنواع للمدارس بشكل عام: مدارس كاثوليكية، مدارس بروتستانتية،
ومـدارس فيهـا انـدماج بنسـب مختلفـة، وتلعـب مؤسـسات التربيـة في أيرلنـدا الشماليـة دورًا في كونهـا
مصــدرًا للتماســك مــا بين الطوائــف، الأمــر المتعلــق بالمدرســة نفســها وخططهــا الذاتيــة واســتعدادها

.(Hayes, 2009)  .للتعاون مع مدارس من طائفة أخرى

في المجتمع الشمال أيرلندي، هناك آراء متعددة حول دور التربية في الفترة الانتقالية:

طـرف يـدّعي أن الفصـل في مؤسـسات التربيـة والتعليـم مـا بين الطوائـف في الدولـة سـيعزز الفروقـات
. بينها وسيحافظ على هذه الفروقات، لذا يجدون الدمج حلا

ـا” الأشخـاص الذيـن يعـارضون دمـج المـدارس، يـدعون أن هـذا الفصـل يساعـد الطوائـف “الأقـل حظ



اجتماعيًــا واقتصاديًــا أن تجــد ســبلاً لتنميتهــا لتلحــق بــالطوائف أو المجموعــات الأخــرى؛ بالإضافــة إلى
ذلك فإن الدمج في المجتمعات المتنازعة من شأنه أن يقوي طائفة على حساب أخرى ويحافظ على

.(Dun 1986) .هيمنتها في المجتمع ككل
الرأي الثاني إذن، يدّعي بأن الفصل مهم للطوائف التي تعتبر “أقلية إثنية” وهذا الفصل يعزز مكانتها

ويساعدها في الحفاظ على ثقافتها، هويتها وتماسكها الاجتماعي.

فيما يخص شمالي أيرلندا، المدارس المفصولة تدّعي أن العملية التربوية لبناء مجتمع فيه حوار مع
الآخر يمكن أن يتم أيضًا فيها، ولهذا معظم المدارس مازالت على هذه الحالة هناك.

يـــادة واضحـــة في انـــدماج الطوائـــف المختلفـــة في المـــدارس،  الاتفـــاق التـــاريخي عـــام ، أدى إلى ز
بدرجات مختلفة وأشكال مختلفة لضمان خصوصية كل منها، هناك مدارس تعتبر وبشكل رسمي
ـــك مـــدارس ـــة فيهـــا نســـبة طلاب بروتيســـتانت، وكذل ـــاك مـــدارس كاثوليكي مـــدارسًا مختلطـــة، هن

بروتيستانتية فيها نسبة طلاب كاثوليك.

يشـير البحـث الـذي أجـراه “هـايس ومكأليسـتير” إلى أن الانـدماج تربويًـا مـن خلال المؤسـسات التربيـة
يــد مــن العلاقــات الاجتماعيــة بينهــا، بالإضافــة إلى دوره في بنــاء يعــزز التواصــل مــا بين الطوائــف ويز
علاقات إنسانية وطيدة ما بين الطلاب ولهذا انعكاسات إيجابية على حل النزاع للمدى البعيد، إذن
فإن الاندماج ولو بدرجات مختلفة في السياق الشمال أيرلندي، يعزز الالتحام الاجتماعي، التسامح
ويساهم في عملية التصالح ما بين الطوائف، باعتبار المؤسسات التربوية مؤسسات تراعي احتياجات

فردية، اجتماعية وثقافية للفرد والمجموعة.

منذ الاتفاق عام ، كانت مبادرات عديدة تسعى لدمج الطوائف وتحسين التواصل بينها، لكن
المدارس رأت بأن الدمج المباشر فيها ليس بالضرورة هو الطريق لذلك، إنما هناك طرق أخرى للقاء
هذه الطوائف، كالكتب المدرسية، المضامين التدريسية، التربية على قيم ومفاهيم مشتركة، التعدد
الثقـافي، التربيـة المدنيـة، ولقـاءات مـا بين المـدارس، والتحـدي الأسـاسي الـذي واجـه هـذه المـدارس هـو

إعداد طاقم المعلمين للتعامل مع القضايا الاجتماعية والسياسية في فترة ما بعد الاتفاق.  

السـبب في أن الإصلاحـات والـدمج عليهـا أن تشمـل المضـامين التدريسـية هـو الحفـاظ علـى ألا تكـون
كتــب التــدريس مشحونــة سياســيًا ومنحــازة لطــرف معين، مــن حيــث الرمــوز، المعلومــات التاريخيــة،
السرد أو فيهـا إلغـاء لطـرف، لذلـك علـى هـذه الإصلاحـات أن تشمـل الجـانب النظـري مـن مضـامين
تدريسية وكذلك الجانب العملي من تهيئة وتدريب طاقم المعلمين للتعامل مع الوضع الجديد في
المراحل الانتقالية، هذه الإصلاحات إن راعت الاحتياجات الثقافية والاجتماعية لجميع فئات المجتمع

من شأنها أن تدعم وبقوة العدالة الانتقالية.

–—————————————

المصادر:

https://www.ictj.org/ar/about/transitional-justice ما هي العدالة الانتقالية؟ []
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